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بكاميرا تطل من الفضاء الإلكتروني
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الثقافية - خلود العيدان

لم تكن الفصـول الأربعة بأريجها 
وهدوئهـا وصقيعها ودفئهـا فصولاً 
اعتدنا تقسـيمها لمربع فصول السنة 
لموقـع  فكـرة  كانـت  بـل  فحسـب، 
إلكترونـي جمـع الفكـرة والصـورة 
سـعوديات  فتيـات  لأربـع  والحـرف 
وجنـون  العدسـة  شـغف  جمعهـن 
التصميـم وحماسـة تجسـيد الحلـم 

بتفاصيل صغيرة وخطـوط مميزة 
يمتلكنهـا، ويفتحن عبرها للعالم 

نافذة ضوء عبر الموقع الإلكتروني 
الـذي   ٤seasons.ws.www
جمعهن مـن أروقة المنتديات 
عبر رحلة وخطـوات في عالم 

الفـن، موقـع (الفصـول الأربعة) 
الذي بمجرد طرق بابه سـنجد أربعة 
اتجاهـات لعوالم مختلفـة! الصفحة 
الرئيسـة للموقع تربط زائرها بأربع 
مدونـات مسـتقلة الصيـف، الربيع، 
الخريـف والشـتاء! مدونـة (الربيع) 
تديرها سـارة فهد مصممة ومصورة 
بـالأدب  ومختصـة  فوتوغرافيـة 
الإنجليزي، ومدونة (الصيف) تديرها 
بشرى الدمخ التي تشـارك سارة فهد 
تخصصها بالإضافة إلى أنها مصممة 
الحرف  ومصورة فوتوغرافيـة تكتب 
والرأي إلى جانب الصورة، وتشاركهم 

بعشق العدسـة والكلمة أمينة محمد 
المختصـة بعلوم الحاسـب الآلي والتي 
تديـر مدونـة (الشـتاء)، ورابعتهـم 
أريـج فهـد المختصة بالتغذيـة والتي 
مدونتهـا  في  للكتابـة  الغلبـة  كانـت 
(الخريـف).. الصديقات الأربع قدمن 
صـوراً فوتوغرافيـة وتصاميم أغلفة 
لعدد من الكتّاب أمثال الدكتور محمد 
الحضيـف، ميـادة زعـزوع، ميسـاء 

مغربي وبشاير الناصر.
بصاحبـة  (الثقافيـة)  التقـت 

كان  التـي  فهـد  سـارة  (الربيـع) 
التعجب الذي يتملكها حينما تشدها 
صورة ما كفيلاً بأن يجعلها تصحب 
فن التصوير هواية فاحتراف، وتؤمن 
بالضـوء والظـل وبـأن الكاميرا هي 
العـين الثالثـة التـي ترى مـا لا يراه 
الآخـرون، وتلتقـط صـوراً لمصورها 
عناصرهـا،  أحـد  يكـون  أن  دون 
تلتقط مشـاعره وتعابـيره ومزاجه 
أيضـاً، تطلعهـا لمسـتقبل التصويـر 
الفوتوغـرافي جعلها تتفـاءل بصدور 

الصفحة الرئيسة 
ونماذج من تصويرهن
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ألقـى الأسـتاذ د. أحمـد الزيلعـي محاضرة 
في خميسـية حمد الجاسر يـوم ٤-٦-١٤٣٠هـ 
عن القاضي إسـماعيل الأكـوع، ووزِّع في الوقت 
نفسه كتاب عنه ألفه عبدالرحمن بن عبدالقادر 
المعلمـي، مراجعـة وتقديـم إبراهيـم باحسـن 
عبدالمجيد، طبع ١٤٢٩هـ، وجاء في ١٤٢ صفحة، 
أبان فيه الشرح الكثير عن المترَجم له ومؤلفاته 

ونشاطه وما تعرض له من سجن وتعذيب.
ومـن المداخلات ما ذكـره محمد الأسـمري 
أنـه قابل الأكـوع في بيروت أو اطلـع على كتاب 
صفة جزيـرة العرب لدى الشـيخ حمد الجاسر 
-رحم الله الجميع- بتحقيق الأكوع، ولما سـئل 
الأسـمري أي الأكوعـين إسـماعيل أم محمـد؟ 
لـم أسـمع إجابتـه، وقـد رجعت لكتـاب صفة 
جزيرة العرب لمؤلفه الحسـن الهمداني فوجدت 
طبعة ١٣٧٣هــ بمطبعة السـعادة بمصر قام 
بنـشره وتصحيحه ومراجعتـه وتحقيق بقاعه 
المـؤرخ محمد بـن عبداللـه بن بليهـد - رحمه 
اللـه - صاحـب (صحيـح الأخبـار عمـا في بلاد 

العرب والآثار) ٥ مجلدات، وجاء في ٥٣٨ 
صفحة، ثم نشره د. محمد بن سـعد بن 
حسـين، صححـه وراجعه بما سـماها 

الطبعة الثالثة سنة ١٤١١هـ.
ثـم طبعه الأسـتاذ حمد بـن محمد 
الجـاسر - رحمه الله - سـنة ١٣٩٤هـ 
تحقيـق محمـد بن علي الأكـوع، أشرف 
على طبعـه حمد الجاسر وجـاء في ٥٨٣ 

صفحة.
والسـبب الرئيـس لمقـالي هـذا هو ما 
سـطره الجـاسر في كلمـة (تمهيـد) بمـا 
ملخصه أنه فرح لما علم أن القاضي محمد 
الأكـوع حقق كتاب صفـة جزيرة العرب 
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شعر: اللواء محمد حسن العمري

لقـد فوجئت صباح الخميـس ١١-٥-١٤٣٠هـ 
مفاجأة سـارة بتكريم صحيفـة الجزيرة ممثلة في 
المجلة الثقافية لأسـتاذي الدكتـور محمد الهدلق، 
هذا التكريم أسـعدني وأسعد ولا شك كل من تلقى 
العلم على يديه، ولا أقل من هذه المشـاركة المتأخرة 
بهـذه الأبيـات المتواضعـة في تكريـم هذا الأسـتاذ 

المحترم جداً جداً:

مَـن الذي قـطُّ لم يَهْـوَ ولم يَعْشَـقْ
إلا الـذي قلبُـهُ بالحـبِّ لـم يخفِـقْ

محملـةٌ فتحيّاتـي  أنـا  أمـا 
الهدلـقْ أسـتاذي  إلى  شـوقٍ  بـكلِّ 

لـو قِيـل لي كنـتُ شـاركتُ بتهنئتي
مـع المهنّـيَن في الحـال ولـم أسُـبَقْ

يـا ليتني قبـلَ أن ينفضَّ سـامرُهُمْ
علمْـتُ لكننـي بالركـبِ لـم ألحَـقْ

سـانحةً الأقـدارُ  جـرت  لكنهـا 
إن غبتُ لم تكْسفِ الشمسُ ولم تَخْرِقْ

وواقـعُ الحـالِ أنِّـي كنـتُ منتسـباً
يقْلـَقْ لـم  للعلـمِ  منتسـبٍ  وأيُّ 

علَّمنـي المحبـوبُ  الغـالي  أسـتاذي 
درساً بليغاً من الأخلاق لم يخلقَْ (١)

إن جئـتُ في وقتي المحدودِ يشـكُرُني
قْ ـرْتُ لـم يَرعَْـدْ ولـم يَـبرُْ وإن تأخَّ

أصدُقُـهُ القـولَ دوماً حين يسـألُني
وكيـف يسـألُني يومـاً ولـم أصـدُقْ

يعلِّقُـهُ تاجـاً  يـزلْ  لـم  وقـارُهُ 
قْ عـلى جبـيٍن رفيـعِ القـدرِ كالبَـيْرَ

ـحبِ سـابحةً أخلاقُـهُ فوقَ هام السُّ
نحـو الكمالِ ومثلُ الصـدقِ لم يُخْلقَْ

لـئنْ نسـيتُ الكِفـاحَ المـرَّ مِـنْ زمنٍ
هيهاتَ هيهـاتَ أنسى وجهَكَ المشرُقْ

رنـا تُذكِّ اليـومَ  تلاميـذُكَ  نحـنُ 
بـكَ الفصاحَـةُ والإعـرابُ والمنطِـقْ

فأنـتَ أنـتَ كمـا أنـتَ ونحـنُ كمـا
نحـنُ عـلى ودِّنـا أخلـِقْ بـه أخلـِقْ

(١) بلي

قـرار يسـمح بالتصويـر في الأماكن 
العامة في المملكة.

وذكرت لــ (الثقافية): أن تحرير 
الكلمـة وتحويلها لصـورة وتصميم 
هـدف جمع الصديقـات الأربع، فكن 
حسـبما أشـارت لا يـردن العبـارات 
والمعانـي التي أثـرت فيهن حبيسـة 
للكتـب فحسـب.. كمـا أكـدت أنهـا 
تهـدف لأن تصور صـورة تكفي عن 
ألـف صـورة وعن ألف كلمـة وتحمل 
العديد من المشاعر، تجعل مشاهدها 
يفرح سـاعة ويبكي أخرى ويشتاق 
ثالثة، فبالصورة نبني أفكاراً، ونرسل 
رسـائل، ونكتـب قصائـد ومعلقات 
وأضافـت:  واحـدة!  صـورة  بداخـل 
(يمكننا أن نجعل العالم يبكي بصورة 
لطفل يتألم ويمكننا أن نجعله يبستم 
لـ ابتسامة رجل في الثمانين فالصورة 
تترجـم مـا لا يمكـن الحديـث عنه، 
والضوء لغة يفهمها كل البشر).. من 
يزور موقع الفصول الأربعة سيلحظ 
دون شـك إلى جانـب الإبـداع وراحـة 
العين ونقاء الصـورة وجمال الكلمة 
التي تجمع أعمـال الصديقات الأربع 
أن لـ (فيروز) وجوداً مشتركاً وكبيراً 
في مدوناتهن! ربما حيث بنين عوالمهن 
الافتراضيـة.. فـيروز تسـقي الزهر، 
تلون السـماء، تحصي أوراق الشـجر 

وتبني من الحلم كرات ثلجية.

للهمداني، وزاد سروره لما قابل الأكوع في القاهرة 
وأطلعـه على الكتـاب محققاً ورغـب إليه نشره، 
فوجد الجاسر أن الأكوع توسع في الكتاب وأضاف 
إليه أشـياء كثيرة عن مفاخر ذلـك القطر، فقرر 
الجـاسر إرجـاء هـذه الزيـادات إلى فرصة أخرى 
فأرسـل الكتاب للقاضي (لكي يضيف إلى مواضع 
منه المصادر مع نماذج مصورة من النسـخ التي 
أخذها أصـلاً لتوضع مكانهـا في المقدمة، فمضى 

زمـن طويل أعقبته أحـداث في ذلك القطر، لم يعد 
إليّ مـا بعثت وطال الزمن، وخفف من أثر كل ذلك 
مـا عرفته من عزم الأسـتاذ (الأكوع) على تأليف 
كتاب عـن الهمداني فاكتفيت بمـا يجده القارئ 
هنا، وهـو مغترف من بحر علم أسـتاذنا الأكوع 
وارث علـم الهمداني ومحيي آثاره ومؤرخ القطر 

اليماني في هذا العصر).
وقد فهمت أن المحاضر الفاضل لم يطلع على 
ما قالـه الجاسر في هذا التمهيد، وأعتقد 
أن كثيريـن مـن القـراء والمهتمـين لـم 
يطلعوا عليه، بل يرون في الغلاف تحقيق 
محمـد بن عـلي الأكوع فقـط، وهذا ما 
جعلنـي أسـطر هـذه الأحـرف خدمـة 
للعلم، وتبياناً لما جرت به الأحداث حول 
تحقيق هذا الكتاب. وقد أشـار الشـيخ 
حمد الجـاسر إلى طبعة محمـد البليهد 
بينما ربما لم يشر د. محمد بن حسـين 

لطبعة حمد الجاسر.

محمد بن عبداالله الحمدان
مكتبة قيس - الرياض - البير
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